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سلطان العلماء 
العزبن عبد السلام 


ع 
۳ 


قال سلطان العلماء. من اعز الله به اللة والدین آبو محمد عبد العزیز بن 
عبد السلام. قدس الله تعالی روحه. ونور ضریحه : 


الأزمان» وعام السر والاعلان, 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له اللك الدّيّان» العظیم الشانء الذي لا یناله الوهم ولا 
يد رکه العیان. 


وأشية أن ا يدا عبده ورسوله» أرسله بالنور والبيان» والهدى والفرقان» والحجج والبرهان» 
ليظهره على الأديان» فدعا إلى الرحمن» وكسر الأوثان» وأهان الصلبان وأباد أهل الكفر والطغيان» 
صلی الله عليه وعلی آله في کل حين وأوان» ووقت وزمان» ما ارتفع النسران» و اصطحب الفرقدان. 


( وبعد ) ۰ 

حمد الله على أن حبب إلينا الإبمان» وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان : فان الله تعالى جعلنا من 
أهل الشام الذي فيه للعالمين» وأسكنه الأنبياء والمرسلين» والأولياء والمحلصين» والعباد الصالحين» وحفه 
علائكته المقربين» وحعله في كفالة رب العالمين» وحعل أهله على الحق ظاهرين» لا يضره من خذلهم 
إلى يوم الدين» وحعله معقل المؤمنين» وملجاً لماربین؛ ( ولا سيما دمشق احروسة ) الموصوفة بالقرآن 
البین با ربوة ذات قرار ومعین؛ كذلك روي عن سيد المرسلين» وجماعة من المفسرين» ويما يتزل 
عیسی بن مريم عليه السلام لاعزاز الدین» ونصرة الوحدین» وقتل الکافرین» وابادة اللحدین؛ 
و بغوطتها عند اللاحم فسطاط السلمین. 


فما يدل على برکه الشام : 

قوله تعالى : # ونحیناه ولوطا إلى الأرض الي با ركنا فيها للعالین 6 [ الأنبياء : ۷۱]. 

وقوله تعالى : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا 
حوله 46 [الإسراء : .]١‏ 


العز بن عبد السلام منبر التوحيد والجهاد 


ترعيب أل [لامارفاق سکن بات الشامر ۲ 


واختلف العلماء 2 هذه البركة : 


فقيل : هي بالرسل والأنبياء. 

وقيل ؛ .مما بارك فيه من الثمار والیاه, 

وقد وفر سبحانه وتعالى حظ دمشق .ما آحری فيها من العيون والأفارء وسلكه من مياهها خلال 
المنازل والديار» وأنبته بظاهرها من الحبوب والثمار» وجعله موطنا لعباده الأخيار» وساق إليها صفوته 
من الابرار, 


ومما ذکره علماء السلف 2 تفسير آي من القرآن : 

فمن ذلك : ما رواه قراء القرآن عن الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» وما رواه معمر» عن قتادة بن 
دعامة لسدوسي ف قوله تعالى : # وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغارما الي 
باركنا فيها # [الأعراف : ۱۳۷] قالا : مشارق الشام ومغاربه. 

وهذا موافق لقوله تعالى : 8 باركنا حوله #. 

ومنه ما رواه معمرء عن قتادة في قوله تعالى : # ولقد بوأنا بت إسرائيل مبوأ صدق € [يونس : 
وتحوزاء كقوله تعالى : # قي مقعد صدق # [القمر : 55] أي مقعد حسن. 

وقد یکون البوا تخستا ذا یدمن البركاث الد وذلك موجود وافر الع وينت القکس: 


أو يكون حسنه لبركاته العاحلة بسعة الرزق والثمار والأشجار. 
ومن ذلک ما جاء 2 الحديث الصحيح عن النبي 3 فمنه : 


ما رواه أبو إدريس ( عائذ ) بن عبد الله الخولاین» عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال : قال رسول الله 
ِل : " ستجدون أجنادا : جند في الشام وجندا في العراق» وجندا في اليمن "» قال : قلت : يا 
رسول الله حر لي» قال : " عليك بالشام» فمن أبى» فلیلحق بيمنه» وليسق من غدره فان الله قد تکفل 
لي بالشام وأهله ", 


قال سعید بن عبد العزیز أحد رواة هذا الحديث» وکان ابن حوالة من الأزد» و کان مسکنه الأردن» 
و کان إذا حدث بذا الحديث قال : ومن تکفل الله تعالى به فلا ضيعة علیه, 

فأحبر يا أن الشام في كفالة الله تعالى» وأن ساکنیه في کفالته : حفظه وحياطته» ومن حاطه الله تعالى 
وحفظه فلا ضيعة عليه» كما قال ابن حوالة. 


ومنه ما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : معت رسول الله کل يقول : 
" يخرج من حضرموت - أو بحر حضرموت - نار تسوق الناس» قلنا : يا رسول الله ما تأمرنا ؟ 
قال : عليكم بالشام ". 


آشار که بالشام عند خرو ج النار لعلمه بأما خير للمؤمنين ( حينئذ ) من غيرهاء والمستشار مؤتمن. 


العز بن عبد السلام منبر التوحيد والجهاد 


ترغيب أهل الإسلام. فاج سكن بات الشام, ۳ 


وقد درج العلماء على الإشارة بسكناه اقتداء برسول الله ار إذ قال عطاء الخرساني : لما هصمت 
بالنقلة» شاورت من بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخرسان من أهل العلم» فقلت : أين ترون لي أن 
أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقولون : عليك بالشام. 


ومن ما رواه عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله یل : " رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه 
لؤلؤة» تحمله الملائكة» فقلت : ما تحملون ؟ فقالوا عمود الإسلام أمرما أن نضعه بالشام. وبينا أنا نائم 
رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي» فظننت أن الله تعالى قد تخلى من أهل الأرض» فأتبعته 
بصري» فإذا هو نور ساطع بين يدي حى وضع بالشام ". فقال ابن حوالة : يا رسول الله حر لي قال : 
I‏ يك بالشام ". 


۳ 5 0 
ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص دون قول ابن حوالة» دون قوله : " ریت ليلة أسري بي " وزاد 
فيه بعد قوله : " حي وضع بالشام " : " ألا وان الإبمان إذا وقعت الفتن بالشام " 


أحبر ية أن عمود الاسلام الذي هو الإبمان يكون عند وقوع الفتن بالشام .ععق : أن الفتن إذا وقعت 
في الدين كان أهل الشام براء من ذلك ثابتین على الإبمان» وإن وقعت قي غير الدين كان أهل الشام 
عاملين عوحب الاعان, وأي مدح أتم من ذلك. 


والعي بعمود الاسلام : ما تعتمد أهل الإإسلام عليه ويلتجئون إليه» والعيان شاهد لذلك» فإنا رأينا 
أهل الشام على الاستقامة التامق والتمسك بالکتاب والسنة عند ظهور الأهوای واختلاف الاراء, 


وقد قال عبد الله .بن شوذب : تذاکرنا بالشا فقلت لأي سهل : آما بلغك آنه بكرن با کذا ؟ 
فقال : بلی» ولکن ما کان با فهو آیسر ما یکون بغیرها. 


والذي ذكره معلوم بالتجر بق معروف بالشاهدق أن الفتن من القحط والغلای وغیر ذلك من أنواع 
البلای إذا نزلت بأرض كانت بالشام أحف منها في غيرها. 


ومنه ما رواه سلمة بن نفيل الحضرميء أنه أتى البي ية فقال : إن منت الیل وألقيت السلا 
ووضعت الحرب أوزارهاء قلت : لا قتال. فقال له البي ياء : " الان جاء القتال» لا تزال طائفة من 
امین ظاهرين على الناس؛ يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلوهم» ويرزقهم اله تعالى منهم» حي ياي أمر اله 
وهم على ذلكء ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ", 


آخبر ي في هذا الحديث بالردة الي تقع من أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه عن الإسلام. فأشار عليه بقتال 
المرتدين» ثم بسك الشام إشارة منه ية إلى أن المقام يما رباط في سبيل الله تعالى» وإغغبارا یاه تو إلى 
يوم القيامة» وقد شاهدنا ذلك فان أطراف الشام ثغور على الدوام. 


ومنه ما رواه عبد الله بن حوالة أنه قال : " يا رسول الله حر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم نك تبقى لم 
أختر على قربك شيئاً. قال : " عليك بالشام "» فلما رأى كراهييٍ للشام قال : " أتدري ما يقول الله 
تعالى في الشام ؟ إن الله تعالى يقول : يا شام» أنت صفوق من بلادي» أدحل فيك خيرت من عبادي» 
إن الله تعالى تكفل لي بالشام وأهله ". 


العز بن عبد السلام منبر التوحيد والجهاد 
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وهذه شهادة من رسول الله باه باحتيار الشام» وتفضيلهاء وباصطفائه ساكنيهاء واحتياره لقاطنيهاء 
وقد رأينا ذلك بالمشاهدة» فإن من رأى صالحي أهل الشام» ونسبهم إلى غيرهم» رأى بينهم من 


ومنه ما رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله مار نوف القرآن في الرقاع» 
فقال رسول الله ية : " طوبى لأهل الشام ". فقلت : وم ذاك ؟ فقال : " إن ملائكة الرحمة باسطة 
أحنحتها عليها " 


أشار بيه إلى أن الله سبحانه وتعالى و کل كا الملائكة يحرسوها ويحفظوفاء وهذا موافق حدیث عبد الله 
بن حوالة في أنهم في كفالة الله تعالى ورعايته. 


ومنه ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي و قال : " اللهم بارك لنا في شامنا وعننا " 
مرتين» فقال رجل : وفي مشرقنا يا رسول الله. فقال بلي : " من هناك يطلع قرن الشيطان» وها تسعة 


أعشار الشر 


لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة» وی بالمين» دل على تفضيل الشام على اليمن مع ما أثئى به على أهل 
اليمن في غير هذا احدیث فان البداية إنما تقع بالأهم فالأهم. 


وده ما زرا عید اه ين رو بق العا رضي الله فال عا ال سمعت رسول الله َك يقول : 
9 اسر عشرة أعشار» تسعة بالشام» وواحد في سائر البلدان» والشر عشرة أعشار» و احد بالشام» 
وتسعة في سائر البلدان» وإذا فسد أهل الشام» فلا خير فيكم ". 


وهذا ما يحث على سكن الشام» ويدل على الثناء على أهله لاتصافهم بتسعة أعشار الخير» واتصاف 
سائر الأقاليم بالمعشار. 


ومنه ما رواه عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال ؛ " تخرب الأرض قبل الشام 
بأربعين سنة ". 


ومنه ما رواه عمير بن هان قال : سمعت معاوية بن أي سفيان رضي الله تعالى عنهما على هذا انب 

يقول : معت رسول الله 395 يقول : ات طلس من اف قائمة بابر الله ل میس 

أو خالفهم. » حى با أمر الله وح طاح ر على الداين ابام مالگ.بن كاين المكسي: فقال : 

( يا آیر المؤمنين ) معت معاذ بن جيل يقول : " وهم أهل الشام " فقال معاوية» ورفع صوته : هذا 
I‏ 

مالك يزعم أنه مع معاذا : " وهم أهل الشام ". 


ومنه ما رواه معاوية بن قرة» عن أبيه» عن البي ية قال : " إذا فسد أهل الشام فلا حير فيكم» ولن 
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تزال طائفة من أمي منصورين لا يضرهم من خذهم حن تقوم الساعة ". 


ل كس مي " ليأتين على الناس زمان لا يبقى على الأرض مؤمن إلا حق 
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ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم أجميعين تفضيل الشام على غيره» دخل إليه منهم عشرة آلاف عين 
رأت البي واه على ما ذكره الوليد بن مسلم. 

ومما ذکره کعب الأحبار عن التوراة قال : 

" في السطر الأول : محمد بن عبد الله ( عبدي ) المختار» لا فظء ولا غلیظ ولا ضخاب في الأسواق» 


ولا يجري بالسيعة السيعة» ولكن يعفوى ويغفر» مولده مكق وهجرته بطيبة) وملکه بالشام. 


وف السطر الان : حمد رسول الله : أمعه الحمادون» يحمدون الله تغالى في السراء والضراء ويحمدون 
الله تعالى في كل متزلة» ويكبرونه على كل شرف رعاة الشمس» يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو 
كانوا على رأس كناسة» ويأتزرون على أوساطهم» ويوضئون أطرافهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات النحل ". 


والذي ذكره كعت موافق للمشاهدة والعيان» فان القوة ملك الإسلام» ومعظم أجناده من أهل البسالة 


وقال كعب الأحبار : إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش. 
وقد أشار كعب إلى أن البركة بالشام» وأن قوله : # الذي باركنا حوله 46 لا يختص .عکان منه دون 
مکان وإنما هو عام مستوعب بحدود الشام. 


فمن ذلك» ما جاء في تفسير آي من القرآن منها قوله تعالى : # وآويناهما إلى ربوة ذات قرار مكين 
* [المؤمنين : ]. 

روى أبو أمامة؛ عن البي يكل أنه تلا هذه الآية : # وآويناهما إلى ربوة ذات قرار مكين 4 قال : " 
أتدرون أين هي " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : " هي بالشام» بأرض يقال لها الغوطة» مدينة يقال 


لما دمشق» هى خير مدائن الشام 0 


كذاك قال عبد الله بن عباس» وعبد اله بن سلام» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري رضي اله 
عنهم, 


وعن کعب الأحبار في قوله : # والتین والزیتون # قال : " # والتين # : مسجد دمشقء و #% 
الزیتون # : بيت القدس؛ # وطور سینین © : جبل موسی ". 


وعن بشر بن احرث الحافي قال : # رم ذات العماد * الي لم يخلق مثلها في البلاد © [الفحر : ۷ - 
۸] قال هي دمشق. 
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تريب أهل الإسلاء. فاج مکناق بات الشام, 1 


ومن ذلكء أنها مهبط عيس بن مرم عليه السلام» لنصرة انين خلك روخ الأعور الكذاب على ما 
رواه النواس بن ”معان رضي الله تعالى عنه : قال : قال رسول الله ل : " ينزل عيسى بن مريم على 
المنارة البيضاء شرقي المدينة ". 


ومن ذلك» ما رواه عبد الرحمن بن حبير بن نفير» عن أبيه قال : حدثنا أصحاب محمد كاي أن رسول 
الله ية قال : " ستفتح عليكم الشام إذا خبرتم النازل فعليكم عدينة يقال لها : دمشق, فإها معقل 
المسلمين من الملاحم» وفسطاطهم منها بأرض يقال ها الغوطة ". 


یت كرا فقيل دمي على سار بقاع الا ما عدا بيت امس ونا يدل على بر کنها: 
وفضيلة أهلهاء كثرة ما فيها من الأوقاف» على أنواع القربات» بارتب الخيرات, وأن مسجدها 
الأعظم لا يخلو في معظم الليل والنهار عن تال لكتاب الله تعالى) أو مصل» أو ذاكر» أو عالم» أو 
متعلم, 


ومن ذلك ما حكي عن صيانة آهلها ودينهم ما رواه عبد الرهن بن يزيد بن حابر قال : باعت امرأة 
طشتا في سوق الصفر بدمشق فوحده الشتري ذهباء فقال ها : أما إن ۸ اشتره إلا على أنه صفر» وهو 
ذهب» فهو لك. فقالت : ما ورثناه الا على أنه صفرء فان كان ذهبا فهو لك. فاختصما إلى الوليد بن 
عبد الملك» فأحضر رجاء بن حيوة» فقال : انظر فيما بینهما. فعرضه رجاء على المرأة» فابت أن تقبله» 
وعرضه علی الرحل» فأبى أن يقبله» فقال : يا أمير المؤمنين» آعطها نف واطرحه ي بيت مال 
السلمین. 


وقال زيد بن جابر 8 رأيت سوارا من ذهب وزنه ثلاثون مغقالا معا ي قندیل من قنادیل مسجد 
دمشق» أكثر من شهر لا يأتيه حد فيأحذه. 


فإذا كان الشام وأهله عند الله يذه المتزلة» وكانوا في حراسته» وكفالته. 


ودلت الأدلة على أن دمشق خير بلاد الشام ؛ فلذلك أحبر السلف» وشاهد الخلف أن من ملك دمشق 
من ملوك الإسلام» فبسط على أهلها الفضل» » ونشر فيهم العدل» فإن النصر يتزل عليه من السماء» مع 
ا ف له من الود ی قاری الأبرار» والأولياء والأخيار والعلماء» ومع ما يلقيه الله تعالى من الرعب 
في قلوب الأضداد والأعداء,. 


ومن عاملهم من ملوك الإسلام بخلاف ذللف» فاحل به شيعا من الضراء وأنزل يهم نوعا من البأساءء أو 
أخذهم بالجبروت والکبریاء فان الله تعالى لا عهله» ولا یهمله» بل يعالحه باستلاب ملکه في حیاته أو 
بإلقائه في أنواع البلاء» وأبواب الشقاء ؛ وذلك امم في كفالة رب الارض والسماءء كما آخبر به خاتم 
الأنبياء» وكيف لا يكون كذلك» وقد اتصلت أذيته بالأبدال» وهم أكابر الأولیای لقول علي بن أبي 


طالب رضي الله تعالى عنه : " لا تسبوا أهل الشام» وسبوا ظلمتهم ". 


ميو لاع : لا تسب أهل e‏ فان عا كدان 00 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : " لا تسبوا أهل الشام» فإفهم جند الله المقدم ", 
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ترغيب أهل الإسلاء. فاج سكن بات الشام, ۷ 


وقد قال عليه السلام حكاية عن ربه عز وجل : " من آذى لي ولياء فقد بارزني باحاربة "» ومن بارز 
الله با محاربة كان جدیرا أن يأحذه أحذ القرى وهي ظالمة» إن أحذه أليم شدید. 


وقد قال بل : " اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فرفق مهم فأرفق به» ومن ولي من أمرهم شيا فشق 
عليهم» فاشقق عليه "» " فالقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في أنفسهم» وأهليهم, ا 


وقد صح عنه يكل أنه قال : " سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ 
في عبادة الله عز وحل» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه حي يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا علیه. وتفرقا علیه. ورحل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه» ورحل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال, فقال : إن أحاف الله عز وحل» ورجل تصدق بصدقة, فأحفاها حي لا تعلم شاله ما تنفق 


1 
ينه . 


فبداً منهم بالامام العادل لأن ما يجري على يديه من المصالح العامة شامل بجميع عباد اله تعالى» 
والخلق عباد الله فأحبهم إليه آنفعهم لعباده. 


وقد قال موسى عليه السلام لبي إسرائيل : # ويستخلفنكم في الأرض فينظر كيف تعملون # 
[الأعراف : ۱1۲۹]. 


فيجب على ولاة الأمر أن یستحیوا من نظر الله تعالى إليهم» وأن یشکروا إنعامه علیهم» وقد قال 
تعالى : # لفن شكرتم لأزيدنكم 46 [إبراهيم]. 


اللهم وفق ولاه آمورر السملین للتمسك بکتابك» والتحلق بآدابك» الوقوف ببابك» والعكوف على 
جنابك» واجعله ينا لأوليائك» 50 لأعدائك» وأعنهم علی آتباع احق. و اجتناب الباطل بحولك 
وقوتك يارب العالمين 


وصلاع إل علاع سيدنا ونبینا منم وال وطخ أجمعين [۱] 


[۱] هذه الرسالة كتبها الإمام رحمه الله تعالى شوقا إلى بلاد الشام وتحريضا للمسلمين على سكن هذه 
البلاد المباركة وعدم هجرها وامجرة منها - وهو عصر - بعد إنكاره على " الصالح إسماعيل " لما 
۳ 5 ا نج 5 f i‏ ۱۱ ۱۱ 
حالف مع الصلیبین وسلمهم صیدا والشقیف وصفد وحصونا آخحری» واذن ‏ الصا للصلیبین 
دخحول دمشق و شراء السلاح» فافی سلطان العلماء بتحرم ذلك وجهر في وجه السلطان .ما يؤذن 
بشنيع فعله» وان هذا ليس عليه أمر المسلمين» وقطع الدعاء له يوم الجمعة» وصار يدعو بقوله : ( اللهم 
ابرم هذه الامة امر رشد» تعز فيه اوليایك وتذل فيه أعداءكع ويعمل فيه بطاعتك وينهى عن 
معصيتك )» وعلى أثر فتواه أصدر ' ' الصالح " أمرا بعزله من الإفتاء والخطابة» وبدا بالتضييق عليه» حى 
آحرجه من دمشق حيث استقر في القاهرة» وذلك سنة ۱۳۹ ه وللعز رحمه الله تعالى ما يزيد عن 
الستین. 
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ترعيب آهل (لإسلام فاج مکناق بيات نم ۸ 


تم تنزیل هذه الادة من ۹ 
منبر التوحید والجهاد a aS‏ 
هه ۱ و 


http://www.tawhed.ws 


۹ 
J} http://www.almaqdese.com‏ ۱ 1 ف 
http://www.alsunnah.info‏ سير | لست ید وا تساه 
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